القضية النووية الإيرانية : ننتظر أوباما
إفرايم كام - مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي
ترجمة مركز عكا لمتابعة مستجدات الشأن الإسرائيلي
منذ منتصف عام 2008 ما فُعِل لإيقاف سعي إيران للحصول على السلاح النووي قليل جداً. في مارس 2008 فرض مجلس الأمن جولة ثالثة من العقوبات الاقتصادية على إيران، لكن كسابقتيها كانت سهلة, ولم تدفع إيران إلى تعليق برنامجها النووي، وبخلاف ذلك لم يُفعل الكثير. فإدارة بوش كانت قد اقتربت من نهايتها, ولم يبق لها طاقة لتحريك الجهود لإيقاف إيران، إدارة أوباما التي حلت محلها مازالت جديدة في منصبها، وتدرس طريقها في القضية الإيرانية, وتنادي بطريقة طريق جديدة – المحادثات المباشرة – على أمل أن تسفر عن نتائج أفضل. الحكومات الأوروبية تنتظر خطوات الإدارة الأمريكية، ومن الصعب توقع بأن يبادروا إلى إجراءات كبح ضد إيران، وفي الوقت نفسه البرنامج النووي الإيراني يسير بسرعة إلى الأمام, ودون انقطاع.

سيناريو أوباما : محادثات مباشرة .

مبادرة الرئيس أوباما في محاولة إقناع إيران بوقف سعيها للحصول على سلاح نووي من خلال إجراء محادثات مباشرة بين حكومتي الولايات المتحدة وإيران لم ينتج عنها أي شيء. ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تنوي إجراء محادثات معها. ولم يتضح ما إذا أرادت الإدارة التركيز أساساً حول القضية النووية أما أنها بداية ستسعى إلى توسيع إطار المحادثات وتناقش جميع المواضيع التي على جدول الأعمال في علاقات الولايات المتحدة وإيران. كما أنه ليس من الواضح ما هي الاقتراحات والعروض التي تنوي تقديمها لإيران لإقناعها بتعليق برنامجها النووي، الأمر الذي تعتبره نجاحاً، وما هي حدود تنازلها في هذا الموضوع.
من بين كلام الرئيس ومساعديه يتبين أنهم غير مفرطين في التفاؤل بشأن فرص نجاح الحوار مع إيران في القضية النووية، يبدو أن الإدارة تسعى إلى إجراء الحوار الذي يتمتع بتأييد كبير في الولايات المتحدة وأوروبا لاستنفاد الفرصة ولو كانت صغيرة، ولكي تمنحها أساساً أفضل لفرض عقوبات شديدة على إيران بعد استنفاد جميع الوسائل الدبلوماسية, وتستطيع أن تقول أنها جربت كل الوسائل.
هذا يوحي بأن الإدارة الأمريكية ترى أمامها ما لا يقل عن مرحلتين في معالجة القضية الإيرانية: في المرحلة الأولى: حوار مباشر في إطار محادثات لم تتبلور بعد. وفي المرحلة الثانية إذا فشلت المحادثات فإن الإدارة ستطلب تجنيد الحكومات الأوروبية وحكومات روسيا والصين, وستطلب منهن أن تتعاون معها في فرض عقوبات شديدة على إيران؛ لإرغامها عن التخلي عن برنامجها النووي.
ووعد أوباما من البداية أنه سيبدأ بإتباع نهج صارم في المحادثات مع إيران, وأنه سيُجري هذه المحادثات من موقف قوة، ولكن في الوقت نفسه هذا النهج الصارم غير واضح بما فيه الكفاية.

 الإدارة الأمريكية عرضت سلسلة من التنازلات التي تضعف موقفها أمام إيران. إنها تنازلت عن الطلب – الذي قدمته إدارة بوش والحكومات الأوروبية بتأييد قرار مجلس الأمن – بأن تعلق إيران تخصيب اليوارنيوم كشرط مسبق لإجراء المحادثات معها. الإدارة تجنبت من البداية تحديد جدول زمني محدد مسبقاً لإجراء محادثات، على الرغم من أن تجنبه هو لصالح إيران التي تسعى إلى كسب الوقت؛ من أجل تعزيز البرنامج النووي. الإدارة وافقت على موقف إيران بالبدء بالمفاوضات بعد الانتخابات الرئاسية في إيران. وبذلك منحت لإيران نصف سنة على الأقل بعدم إجراء أي محادثات معها, ولم تمارس ضدها أية ضغوط. والحكومة الأمريكية لم تتفق مسبقاً, وربما لم تحاول تحقيق توافق في الآراء مع الحكومات الأخرى لتشديد العقوبات على إيران إذا فشلت المحادثات.
ولكن التنازل الأهم يتعلق بالخيار العسكري، ففي العام الماضي في آخر نهاية إدارة بوش أوضح مسئولو الدفاع الأمريكي أن الهجوم على المنشآت لن يقضي على البرنامج النووي الإيراني, ولكن على الأكثر سيُعيقه لفترة ما من الزمن. وخلالها ستعمل إيران على تحسين دفاعاتها وحمايتها. ربما أنهم غير متأكدين بالقدرة العسكرية في تحقيق النتائج المرجوة، وأنهم خائفون من رد فعل إيراني على الهجوم, واحتمالية أن يُؤدي الهجوم إلى موجة من عدم الاستقرار في المنطقة. وبنفس القدر من الأهمية، كبار مؤسسة الدفاع الأمريكية يفكرون في الفترة الحالية ليس فقط احتمال هجوم من قبل الولايات المتحدة, بل أيضاً هجوماً من جانب إسرائيل على المنشآت النووية في إيران، ويعبرون على توقعهم بأن إسرائيل لن تفاجئ الإدارة الأمريكية بمهاجمة إيران.
الأقوال الاستثنائية لنائب رئيس الولايات المتحدة (جو بإيدن) في مطلع يوليو 2009 بأن إسرائيل لها الحق أن تقرر بنفسها كدولة ذات سيادة ما هي مصالحها وما عليها أن تفعله تجاه إيران. إذا كانت الولايات المتحدة موافقة على ذلك، وإلا إذا قررت حكومة نتنياهو من اتخاذ إجراءات مختلفة تجاه إيران عن المتخذ الآن فإن من حقها السيادي القيام بذلك. على ما يبدو كان في كلام (بايدن) الحديث مجدداً عن الخيار العسكري على جدول الأعمال, ومؤشراً على أن الإدارة لا تستبعد القيام بعملية عسكرية من جهة إسرائيل. لكن هذا التأثير عُدّل تماماً عندما أوضح أوباما بنفسه, وبشكل لا يحتمل مفهوماً آخر أن إدارته لا تمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لعملية عسكرية في إيران, حتى لو كانت لا تستطيع أن تملي على الدول الأخرى مصالحها الأمنية.
ينبغي التأكيد على أن خلق جو من الخوف في إيران من عملية عسكرية عنصر مركزي رئيس في تشديد الضغط عليها. مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ذكرت في تقديرها الشهير في ديسمبر 2007 أن إيران جمدت في 2003 العنصر العسكري في برنامجها النووي. ربما يرجع ذلك التجميد من خشية إيران من الهجوم عليها على أثر الخطوة العسكرية الأمريكية في العراق. في حين لا يزال الرئيس أوباما يذكر – في أوقات نادرة أكثر من فترة ما قبل دخوله البيت الأبيض – أن " كل الخيارات مطروحة على الطاولة ", ولكن هذه العبارة وحدها على خليفة تحفظات كبار مسئولي جهاز الدفاع الأمريكي من عملية عسكرية لم تعد قادرة على خلق التأثير المطلوب مع الإيرانيين. عندما يكون التهديد بالعمل العسكري قد تقلص إلى هذا الحد، وعندما يترك التهديد بفرض عقوبات تأثيراً، فإن فرصة دفع إيران على تعليق برنامجها النووي لا يمكن أن تكون عالية. يبدو أن إدارة أوباما اتخذت نهجاً ليناً تجاه إيران لتهيئة الظروف المريحة بقدر الإمكان لإجراء حوار، فمن المرجح أنه في وقت لاحق إن لم تتقدم المحادثات مع إيران فإن سوف يصلب نهجه.
وبالفعل في يوليو 2009 لوحظ ميل لتصليب النهج الأمريكي تجاه إيران، على ما يبدو في ظل فهم لدى الإدارة بأن إيران تستغل استعدادها لإجراء محادثات معها حتى تجر رجليها لكسب الوقت. بهذه الروح يجب أن نرى إعلان الدول الصناعية الثماني في مطلع يوليو 2009 أنه لم يتحقق تقدم في المفاوضات مع إيران فإنهم سيحتاجون إلى اتخاذ قرارات بشأن اجتماعهم القادم في نهاية سبتمبر 2009. كذلك أوضح وزير الدفاع الأمريكي (غيتس) أن الوقت الذي أمام إيران للرد على مبادرة المباحثات الأمريكية محدودة حتى نهاية سبتمبر. وأضيف إلى ذلك نداء وزارة الخارجية الأمريكية إلى عشر دول الحد من الإشراف والتفتيش على بيع اليورانيوم المخصب على شكل " كعكة صفراء " لإيران، من تقدير أن احتياطي " الكعكة الصفراء " التي بأيدي إيران ستنتهي بحلول نهاية عام 2010 .
على أية حال، يبدو أن فرص المحادثات المباشرة بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإيرانية لإيقاف برنامجها النووي غير عالية، إذا كان هناك أي شيء سيفتح، وسبب ذلك بسيط : إيران لن تتنازل كما يبدو عن سعيها للأسلحة النووية التي يُعد إنجازها الهدف الاستراتيجي الأول والأقصى في إيران، وهي ستستغل أية تسوية يتم تحقيقها إذا تحققت – للتلاعب والوصول إلى هدفها. وستضاف الصعوبات وسوء التفاهم، والشك ورواسب الماضي في العلاقات الإيرانية الأمريكية التي أحبطت محاولات عديدة في الثلاثين عاماً الماضية من أجل تعزيز الحوار بين البلدين، والتي يتوقع ا، تتصلب الآن أيضاً.

كذلك الهياج في إيران في أعقاب الانتخابات الرئاسية لن تساعد في تعزيز الحوار. فالنسبة لإدارة أوباما يبدو للحوار أكثر صعوبة مع نظام حكم أظهر أمام عدسات الكاميرات صلابته في قمع حركة شعبية واسعة تطلب الحرية من الاستبداد والطغيان. وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية قررت أنه على الرغم من الأحداث في إيران، فإنها مستعدة لمواصلة مبادرة إجراء الحوار معها، ولكن الحوار سيكون أكثر صعوبة  عندما يكون شرعية النظام الخامينائي أحمدي نجاد أكثر هشاشة في إيران, وفي الساحة الدولية. كما أنه ليس من الواضح كيف يمكن للقيادة الإيرانية أن تتفرغ للحوار الهادف مع الإدارة الأمريكية عندما يكون من الواضح أن تتركز معظم الشئون الداخلية لفترة زمنية طويلة، وربما محاولة لاستغلال الوضع الداخلي كذريعة لسحب المحادثات وكسب مزيد من الوقت.
من ناحية أخرى الانتقادات القاسية في البلدان الغربية ضد النظام الإيراني بسبب السلوك الداخلي يمكن أن تسهم في استعدادها لتشديد الضغوطات على إيران. أيضاً إذا كان الأمر كذلك فثمة شك فيما إذا كانت هذه الانتقادات لتحقيق تأييد حقيقي في تلك البلدان لعملية عسكرية ضد إيران، أيضاً لأن التحفظ منها هو جوهري, وكذلك لأن الخوف المتوقع بأن عملية عسكرية ستساهم في توحيد الشعب الإيراني حول النظام.
وعليه فإنه إذا لم تتقدم المحادثات فإن الإدارة الأمريكية ستتوجه إلى دمج الجهد لجعل العقوبات أكثر صرامة على إيران. في هذا الإطار تدرس فرض عقوبات شديدة على إيران في مجالات النفط والتجارة والأموال، إلا أنه من المشكوك فيه ما إذا كانت فرصة تجنيد الحكومات الأوروبية وخاصة حكومات روسيا والصين للمشاركة في تشديد العقوبات سيكون أفضل مما مضى، أيضاً حتى استنفاد الحوار المباشر. حسابات هذه الدول بقيت على حالها، ولقد قال وزير الخارجية الروسي في مايو 2009 أنه لا ينبغي أن نتوقع من روسيا أن تنضم إلى تشديد الضغوط على إيران، ولذلك من المرجح أن هذه الحكومات ستوافق على أن تعمل أكثر من أي وقت مضى، ولكن من المشكوك فيه بأن تشارك في جعل العقوبات أكثر حدة وصرامة.

 وعليه فإن الإدارة الأمريكية مطلوب منها أن تبدي برأيها والآن بخصوص السيناريو بأن لا تؤدي المباحثات إلى وقف سعي إيران للحصول على سلاح نووي، والإدارة الأمريكية لن تنجح في الدعم والتأييد الدولي كافٍ لجعل العقوبات أكثر حدة عليها. في هذا الوضع ستواجه الإدارة ثلاث طرق : 
1. الذهاب إلى عقد صفقة مع إيران, وفي إطارها يسمح لإيران مواصلة برنامجها النووي بما في ذلك تخصيب اليوارنيوم, وفي لغة إيران : " إكمال دورة الوقود النووي " وتشديد الرقابة عليها وبشروط أو قيود متفق عليها. أوباما أشار إلى هذا الاحتمال في خطابه في جامعة القاهرة، عندما اعترف بحق إيران في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية، إذا تأكد أنها تحافظ على شروط معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.  يجب التأكيد على أن هناك اليوم رغبة متزايدة في المجتمع السياسي والمهني في أوروبا وفي الولايات المتحدة لقبول هذا الخيار، آملين أن يؤدي ذلك إلى توقف إيران عن صنع الأسلحة النووية.
2. العودة إلى الخيار العسكري، من حيث المبدأ الأمر ممكن، وهذا ما أكد عليه أوباما نفسه في الماضي على الأقل أنه خيار شرعي في نظره، ولكن إذا اعتبرته الإدارة كخيار واقعي فإنه يتعين عليه أن يتعامل مع تحفظات مؤسسة الدفاع الأمريكية على هذا الخيار, وعلى الإدارة الأمريكية تجهيز الرأي العام في الولايات المتحدة وفي العالم وخاصة في العالم الغربي وفي العالم الإسلامي – العربي قبل التنفيذ.
3. قبول احتمال أن تحصل إيران على السلاح النووي رغم جهود الاحتواء، وبالطبع هذا هو الخيار الأسوأ للإدارة الأمريكية، فالإدارة ملتزمة في منع تحقيقه, ومع ذلك يمكن أن تصل في وقت لاحق إلى استنتاج بأنها لا تستطيع منع إيران عن الأسلحة النووية، وبسعر معقول كما حدث في حالة كوريا الشمالية. في هذه الحالة سيطلب منها العمل-حتى قبل أن يصبح سلاح نووي في أيدي إيران – في عدة اتجاهات : ردع إيران من التفكير في استخدام الأسلحة النووية وخاصة ضد إسرائيل، وتعزيز قوة الردع الإسرائيلية ضد إيران النووية في الأفعال وفي التصريحات، وكبح الميول المحتملة في بلدان أخرى في الشرق الأوسط من الانضمام إلى سباق التسلح النووي، ومنع إيران من الاستفادة من الدعم النووي لتعزيز مكانتها ونفوذها في الخليج، لا سيما مقابل المملكة السعودية ودول الخليج, وفي العراق . 
في هذه الروح يجب أن نرى بتصريحات وزيرة الخارجية كلينتون في يونيو – يوليو 2009 بأن الولايات المتحدة ستمنح مظلة نووية لإسرائيل ضد الهجوم النووي الإيراني، وسوف تنظر في نشر مظلة دفاعية في الشرق الأوسط على ضوء سعي إيران لصنع الأسلحة النووية.

كانت الأمور تهدف إلى تشديد الردع النووي الإسرائيلي ضد إيران، وربما أيضاً إقناع إسرائيل بعدم القيام بتحرك عسكري في إيران، ومن أجل تعزيز الثقة بالنفس لدول الخليج وكبح الميل المحتمل من جانب دول عربية للانضمام إلى السباق النووي بعد إيران. ولكن هذه الأشياء فتحت الإمكانية – على الرغم من رفض كلينتون – لقبول أمريكي للحصول على سلاح نووي من قبل إيران, واتخاذ خطوات نحو هذا الهدف.

على الرغم من أن قبول أمريكي لإيران النووية هو السيناريو الأسوأ, فإن إمكانية عقد صفقة شاملة مع إيران هو إشكالية.  الفكرة هي السماح لإيران بتخصيب اليوارنيوم على أراضيها تحت إشراف أشد من الإشراف القائم اليوم، شريطة أن يكون التخصيب بمستوى منخفض وليس عسكرياً، وفي صيغة أكثر حدة ومعقولة أقل بكثير سيسمح لإيران الوصول إلى عتبة أو حافة الأسلحة النووية والتوقف هناك، بدون أن تنتج السلاح نفسه. لأنه يجب الافتراض بأن إيران لن نتنازل عن الحصول على أسلحة نووية، وعلى ضوء خبرتها لسنوات عديدة في الاختفاء والغش في أنشطتها النووية، يجب أن نأخذ في الحسبان أن هذا الترتيب أو هذا الاتفاق لن يوقف إيران, وسيستمر الخداع عن طريقها للوصول إلى الأسلحة النووية، وهذا يعني أن إيران يمكن أن تستغل أي صدع في الاتفاق للمضي قدماً نحو السلاح النووي وقد يكون في عملية أطول.

هل قررت إدارة أوباما الآن بالفعل بأن توافق من حيث المبدأ على صفقة شاملة مثل هذه ؟ ربما لا. وهناك عدة أسباب: الإدارة الأمريكية لا تقول ذلك الآن، والإدارة لا تعلن التفاؤل بخصوص فرص الحصول على تسوية، والإدارة تحت ضغط ليس فقط من إسرائيل بعدم التوصل إلى صفقة كهذه، ولكن أيضاً ضغوط من دول عربية معتدلة لتجنب ذلك
 . ويجب أن نفترض أن الإدارة تدرك أن مثل هذه الصفقة سيكون نصراً كبيراً لإيران, ولن توقفها عن طريق الوصول إلى الذرة. ومع ذلك إذا لم يتقدم الحوار ويتضح أنه لا يمكن حشد الدعم لفرض عقوبات شديدة، فإن الإدارة قد توافق على مثل هذه الصفقة إذا قدرت أنها البديل الأقل سوءاً.

الجانب الإيراني : 

موقف إيران بشأن القضية النووية مرتاح في المعطيات الحالية. الضغوط عليها لم تزل قليلة، توقع للحوار مع الولايات المتحدة يمنحها متسعاً من الوقت للتقدم في تطوير برنامجها النووي دون أي مقابل من طرفها، ولوحظ تراجع في موقف الدول الغربية في المسألة النووية, الذي يمكن أن يقود في نهاية الأمر إلى صفقة شاملة مريحة لها. والأكثر من ذلك أن التهديد باستخدام عملية عسكرية تقريباً جُمد. ثمة سبب آخر: رد الفعل الدولي على تصرفات كوريا الشمالية في القضية النووية كان صوتاً خافتاً ضعيفاً وفيه ما يشجع إيران في طريقها.

إيران معنية بالمحادثات المباشرة مع الإدارة الأمريكية بشروطها هي، ولذلك أيدها من حيث المبدأ كل المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية في إيران. المحادثات تساعد إيران في كسب الوقت في تطوير برنامجها النووي . وفيها فرصة لخفض التوترات مع الولايات المتحدة, وتقليص التهديد من جانب الولايات المتحدة على إيران وإخراج إيران من عزلتها السياسية النسبية. وإذا تقدمت المباحثات فإنها قد تصل إلى تسوية وتعاون مع الولايات المتحدة في المشاكل الثنائية والإقليمية الهامة لإيران، وبعد ما تتنازل إدارة أوباما عن الشرط المسبق لعمل تخصيب اليوارنيوم في إيران تعترف بحقها في إدارة برنامج نووي مدني, فإن المباحثات قد تؤدي إلى تسوية تستجيب لمواقفها.

في ظل هذه الظروف فإنه من المحتمل أن يكون الخط الأحمر بالنسبة لإيران هو الطلب بتخصيب اليوارنيوم على أراضيها، وذلك لأن مثل هذه التسوية من شأنها أن تترك لها الخيار في مواصلة السعي من أجل الوصول أو الحصول على الأسلحة النووية، وكذلك لأن هناك فرصة بأن يُقبل طلبها هذا في خلال المحادثات.

إيران يمكنها أن تكسب أرباحاً عديدة من الحوار المباشر مع الولايات المتحدة إذا تم ذلك بالفعل، فنتيجة إيجابية للمحادثات يمكن أن تعزز وضعها الإقليمي، ولتأمين ضمانات من جانب الولايات المتحدة بعدم محاولة تقويض النظام الإسلامي، ويؤدي إلى مكاسب إقتصادية وتكنولوجية كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية الصناعية للنفط في إيران التي تحتاج إلى تحسين بشأن البرنامج النووي المدني، وأن يؤدي إلى إلغاء العقوبات الأمريكية – الغربية المفروضة على إيران.  إلا أن إيران تدرك إمكانية تحقيق هذه الأرباح لعدة سنوات، ذلك لأن معظمها عرض لها في الصفقة الشاملة التي عرضت أمامها في المفاوضات التي أديرت بينها وبين الحكومات الأوروبية بدعم الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2002 على الرغم من ذلك فإنه إيران لم تكن مستعدة حتى الآن للتخلي عن سعيها للحصول على سلاح نووي حتى مقابل هذه المنافع.  يجب أن نفترض أن إيران الآن أيضاً ستواصل السعي للاستمرار في هدفها الاستراتيجي, وتسعى جاهدة لصنع الأسلحة النووية .

بالفعل إيران تستغل جيداً الزمن الذي أتيح لها. حسب المعلومات التي جاءت في التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بداية يونيو 2009 ، إيران حصلت على كمية كبيرة تكفي من اليوارنيوم المخصب من الدرجة المنخفضة، تسمح لها الاستمرار في إنتاج 25 كجم من اليوارنيوم المخصب بدرجة عالية والتي تعتبر كافية، لإنتاج أول قنبلة ذرية، وعلاوة على ذلك ووفقاً لنفس المعلومات تستطيع إيران أن تنتج بحلول نهاية 2010 أو حتى قبل ذلك, أربع كميات كهذه. إيران وصلت إلى هذا الإنجاز قبل بضعة أشهر عما كان متوقعاً، وذلك أساساً بفضل كفاءة تركيب وتشغيل ناجع لعدد كبير من أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليوارنيوم
. حتى أن الأمور وصلت إلى أن محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق اعترف في يونيو 2009 وللمرة الأولى وعلى نحو غير معهود فيه، بأن إيران فعلاً تسعى إلى الحصول على تكنولوجيا تسمح لها بتطوير أسلحة نووية.

مشكلة إيران ستكون إذا فشلت الحوار مع الإدارة الأمريكية, وهذا سينجح في حشد الدعم الدولي في فرض عقوبات شديدة عليها. وبالتأكيد إذا أعادت الإدارة إلى جدول الأعمال الخيار العسكري. وإذا كانت هذه العقوبات تضر بقطاع النفط في إيران على سبيل المثال قد تكون مؤلمة وخاصة على خلفية مزدوجة : الأزمة الاقتصادية العالمية، التي إيران أيضاً تعاني منها، وانخفاض أسعار النفط مقارنة مع العام الماضي, حتى في هذه الحالة الاحتمال الأرجح هو أن إيران لن تتخلى عن نيتها الأساسية لامتلاك أسلحة نووية، النظام الإيراني يمكن أن يقرر بأن يدفع الثمن الاقتصادي الثقيل لفترة من الزمن أيا كانت، شريطة أن تكون في نهايتها في أيديها سلاحاً نووياً.

ماذا يعني لإسرائيل :

على الرغم من أن إسرائيل هي في مقدمة الدول المهددة من قبل إيران، ليس لها تأثير مباشر على الجهود السياسية لمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي، إسرائيل لا تدير أي مفاوضات مع إيران، وهي ليست عضواً في مجموعة الدول المشاركة في ذلك. وتأثيرها على الجهود الدبلوماسية في هذا الشأن تقتصر على ثلاثة تدابير : 
الأول: إن إسرائيل لديها بعض التأثير على الإدارة الأمريكية – وإلى حد أقل على الحكومات الأوروبية – المعروف عن ذلك أن إيران نووية من شأنها أن تهدد في المقام الأول إسرائيل.

الثاني: يمكن لإسرائيل تسليم معلومات إستخبارية نوعية – إذا كان لديها – عن البرنامج النووي الإيراني، يمكن أن تساعد في زيادة الضغط على إيران.

الثالث: وجود الخيار العسكري ضد إيران من جانب إسرائيل يمكن أن يكون احتياطياً للضغط الدبلوماسي على إيران، وكذلك لأنها تقلق إيران وأيضاً لأن الحكومات الأوروبية – وفي الوقت أمريكاً أيضاً – تخشى من الآثار وربما يكون من شأنها زيادة الضغط على إيران لمنعها.

إسرائيل لم تعارض حتى الآن فكرة المباحثات المباشرة بين إدارة أوباما وإيران أيضاً للسماح للإدارة الأمريكية استنفاد الفرصة المباحثات, واستغلالها لممارسة ضغوط شديد على إيران، وكذلك تجنب مواجهة غير ضرورية مع الإدارة الأمريكية إذا عارضتها، بل إن في هذا الحوار إذا تطور فثمة إمكانية للاحتكاك مع الإدارة لأنها قد تعمل في اتجاهات مخالفة لمصلحة إسرائيل، في الوقت نفسه الموقف اللين للإدارة تجاه إيران لا يساعد على زيادة الضغط على إيران ويلعب لصالحها.
الأهم من ذلك أنه خلال الطريق قد تصل الإدارة الأمريكية إلى صفقة شاملة مع إيران، وتترك بيدها الخيار لمواصلة النهوض ببرنامجها للحصول على السلاح النووي، وربما تقبل سيناريو إيران النووية، إسرائيل من شأنها إذن أن تطلب منها بذل الجهود الدبلوماسية والإعلامية لمنع هذه المخاطر.

نهج الإدارة الأمريكية يفرض قيوداً كبيرة على الخيار العسكري الذي بأيدي إسرائيل، وهكذا أيضاً هذا الخيار  ومعقد. قبل أن تستطيع إسرائيل من أن تقرر ما إذا كانت ستعتمد العملية العسكرية، ستكون هناك حاجة بأن ترد على سلسلة من التساؤلات الصعبة : 
هل المعلومات الإستخبارية التي بأيديها هي دقيقة بما فيه الكفاية لتسمح بالإضرار الهام للهدف ؟ ما هي فرصة نجاح مثل هذه العملية المعقدة ؟ وما معنى فشلها ؟ وما مدى الضرر التي سيحدث للبرنامج النووي الإيراني بعد الهجوم ؟ ولأي فترة زمنية ستؤجل ؟ ما هي قدرة رد فعل إيران على الهجوم ؟ ماذا ستكون ردود أفعال الدول الأخرى ؟ وما مدلول البديل من القبول بإيران نووية ؟.
لموقف الولايات المتحدة أهمية خاصة في وزن الاعتبارات الإسرائيلية. إذا قررت الولايات المتحدة أن تتخذ بنفسها عملية عسكرية ضد إيران هل ستحل بذلك المعضلة التي أمام إسرائيل. بدلاً من ذلك إسرائيل تحتاج على الأقل إلى تفاهم من الولايات المتحدة إذا لم توافق على عملية عسكرية من جانبها.

عندما تعبر إدارة الولايات المتحدة عن تحفظها وأمام الملأ من هجوم إسرائيلي على إيران, فإنه سيكون من الصعب على إسرائيل التصرف بشكل مستقل إن وجدت لأسباب مزدوجة: منطقة الخليج هي ساحة عمليات للقوات الأمريكية, والقيام بعملية فيها تتطلب التنسيق معهم، ومن المهم أيضاً عندما تكون مصالح بمثل هذه الأهمية معرضة للخطر فيما يتعلق بعمل عسكري في إيران، إسرائيل لا تستطيع السماح لنفسها أن تفكر في مهاجمة الولايات المتحدة.

وفي النهاية إسرائيل لديها مصالح مشتركة مع الدول العربية المعتدلة، لا سيما مصر والمملكة العربية السعودية لوقف التهديد من جانب إيران, ومنع وصولها للسلاح النووي، المشكلة هي أنه في مجموعة هذه الدول غير منظمة وغير متماسكة للقيام بعمل مشترك ضد إيران، كم من الصعب أن تتوقع من كل منها أن تتعاون مع إسرائيل في هذه المسألة . ما عدا ربما في مجالات فرعية ثانوية وغير مرئية، أو غير مكشوفة.
الخلاصة : 

في المعطيات الحالية لا يوجد إكراه ذا مغزى أن يعيق سعي إيران من الحصول على سلاح نووي. قرار الرئيس أوباما للمبادرة بمحادثات مباشرة مع إيران عندما أدى في الوقت نفسه إلى نهج لين مع إيران بشكل عام وفي المسألة النووية بشكل خاص منح لإيران فترة طويلة من الزمن خلالها لم تكن عليها ضغوط لوقف برنامجها النووي. والاضطرابات الداخلية في إيران يمكن أن تمتد لفترة زمنية أخرى 

تجميد الخيار العسكري من جانب الولايات المتحدة, وبالتالي أيضاً من جانب إسرائيل يقلل من ومن عنصر القوة الذي في يد إسرائيل.

هكذا إيران تواصل طريقها في الحصول على الأسلحة النووية، وفي الوقت نفسه بدون إعاقة, وتقدمها في مجال تخصيب اليوارنيوم هو ابعد من التوقعات. المفتاح موجود في يد إدارة أوباما، إيران لن تتخلى كما يبدو عن الهدف الإستراتيجي للتوصل إلى سلاح نووي، على هذا الافتراض، الخطر الرئيس هو أن الإدارة ستقبل تخصيب اليوارنيوم في إيران، وأن تبقى في أيدي إيران الخيار لمواصلة السعي لصنع الأسلحة النووية، أو ما هو أسوأ هو أن تقبل الإدارة سيناريو إيران النووية وتستعد له. الاحتمال الرئيس الكامن بذلك هو أن تصلب الولايات المتحدة نهجها تجاه إيران بشكل كبير، بما في ذلك عن طريق إقناع الحكومات الأوروبية وروسيا والصين بتشديد العقوبات على إيران, وإعادة طرح الخيار العسكري. 
تشديد الضغوط ليست وصفة مضمونة لمنع إيران؛ لأن إيران قررت أن تدفع ثمناً باهظاً طالما أنها ستحصل على أسلحة نووية, ولأنه يمكن كسر العقوبات والالتفاف عليها، ولكن بدون ضغوط شديدة تقريباً لا يوجد أي فرصة أو احتمال بأن توقف سعيها.
هل يمكن أن تؤثر التطورات الداخلية في إيران على نهجها في الموضوع النووي؟

 في الوقت نفسه على ما يبدو لا. هناك موافقة بين شخصيات من جميع ألوان الطيف السياسي الإيراني الإصلاحيين والمتطرفين أن على إيران مواصلة برنامجها النووي 
النظام الإيراني  الواقع تحت ضغط داخلي تسعى لإثبات نجاحات – أيضاً في المجال النووي، الفرصة كامنة في المدى الطويل إنه من الصعب تقدير مدى طوله: إذا كان في نهاية المطاف سيقوم نظام معتدل في إيران يغير أيضاً نهجها تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل. فإن التهديد النووي الإيراني سيكون له مدلول مختلف, وتهديد أقل حتى لو حصلت إيران في نهاية المطاف على السلاح النووي. 
� . في مايو 2009 وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قال في زيارة له في القاهرة أن بلاده تدرك مخاوف الدول العربية من صفقة كبيرة بينها وبين إيران، لكن مخاوفهم ليست واقعية مطلقاً، فمن المرجح أن مثل هذه الصفقة لن تتم  5AFP.CAIRO في مايو 2009 


� . انظر إفرايم اسكولاي " سلبية العالم تجاه التحديات النووية القائمة أمامه. نظرة على : 112 ، 10 يونيو 2009.
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